
ضمن ثالثة ندوات الفترة الخريفية في الدورة الثانية والأربعين لموسم أصيلة 
الثقافــــــي الدولي في المغــــــرب حاول خبراء ومحللون سياســــــيون من مختلف 
الدول العربية استشراف تصور جديد للعمل العربي المشترك واقتراح حلول 
ــــــر الواقع العربي ومنهجية عمل المؤسســــــات المشــــــتركة كجامعة الدول  لتغيي
العربية، وفق استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات والمستجدات المحلية 
ــــــة والدولية، وذلك بمناقشــــــة التحديات التي تواجــــــه العالم العربي  والإقليمي

والمشكلات التي تعاني منها بعض الدول وتقديم مقترحات لتجاوزها.

 أصيلــة (المغــرب) – أثـــرت التحـــولات 
الإقليميـــة والدولية في فكرة العروبة التي 
شـــكلت الأفق السياســـي والاســـتراتيجي 
لمشـــاريع التحديث والنهوض فـــي العالم 
العربـــي منذ نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
الشـــيء الذي نجمت عنه آثار سلبية على 
الهويـــة والمواطنـــة وانفجـــار الأوضـــاع 
الداخليـــة في الدول، ما ســـاهم في ازدياد 
حجم التدخلات الأجنبية في القرار العربي 
وعلى الخصـــوص تركيا وإيـــران كجوار 
جغرافـــي ومشـــترك ديني ضمـــن معادلة 
المشـــاريع الشرق – أوســـطية التي تبنتها 

دول عظمى.
مواضيع ناقشـــها عدد من المسؤولين 
والمثقفـــين والأكاديميين العـــرب في ندوة 
”العـــرب والتحـــولات الإقليميـــة والدولية 
الجديـــدة، العروبـــة إلـــى أيـــن؟“، ســـؤال 
استراتيجي اختلف هؤلاء على مدى يومي 
الاثنين والثلاثاء في تحليله ورصد أبعاده 
ومآلاتـــه ضمن نـــدوات منتدى مؤسســـة 

أصيلة شمال المغرب السنوي.

تحديات وتحولات

إذا انطلقنـــا مـــن محـــاولات التحديث 
التـــي ظهـــرت فـــي العالـــم العربـــي منذ 
القـــرن الـ19، نجد أنهـــا اقترنت وامتزجت 
بالعروبة في ثلاث صياغات؛ حسب ما جاء 
في مداخلة محمد بن عيســـى، الأمين العام 
لمنتدى مؤسســـة أصيلـــة، أولاها الصيغة 
الحضارية التي تمثلت في جهود المفكرين 
والأدبـــاء الذيـــن آمنـــوا بإمـــكان النهضة 
العربية، باستلهام قيم الإصلاح والتنوير 
الدينـــي واســـتنباتها في العالـــم العربي، 
وثانيتها الصيغـــة الأيديولوجية المتمثلة 
في التنظيمات السياســـية والحركية التي 
تبنـــت القومية العربيـــة، وعمل فيها دعاة 
الوحـــدة العربيـــة انطلاقا ممـــا اعتبروه 
المقوّمات المشـــتركة التي يمكن أن يتم بها 
تشـــييد الدولـــة العربيـــة المكرســـة لهوية 
الأمـــة، أمـــا الجانـــب الثالث فهـــو النظام 
الإقليمـــي الاندماجي الـــذي تبنته جامعة 

الدول العربية.
واعتبر محمد بن عيسى السفير ووزير 
الخارجية الســـابق أن التحولات الإقليمية 
والدوليـــة أثرت إلى حدود اللحظة ســـلبا 
على فكرة العروبة، إضافة إلى الشرخ الذي 
حدث فـــي كيان الدولـــة الوطنية بعدد من 
الأقطـــار العربية، و“التداعيـــات الكارثية“ 
التـــي ترتبت على ذلك في ”بعض التجارب 
المريرة“، ما شـــجّع القـــوى الإقليمية غير 
العربية على التدخل والتأثير في الساحة 
العربية المضطربة، وهـــو ما فجر بصيغة 
أو بأخرى النّزعات الإثنية والطائفية، بما 
فـــي ذلك في الدول التي كانت مهد العروبة 

والقومية العربية.

فيمـــا حذر الحســـين شـــعبان -المفكر 
والباحـــث العراقـــي- مـــن تصـــدع الدولة 
العربيـــة وتراجـــع القضية الفلســـطينية 
الجامعـــة للعروبـــة، وانفجـــار الهويـــات 
والإثنيـــة  الطائفيـــة  والريـــاح  الفرعيـــة، 
المناوئـــة لفكـــرة العروبـــة، وحضور قوى 

أخرى بالمنطقة، مثل تركيا وإيران.
تشـــهد الساحة العربية حروبا داخلية 
وصراعـــات، وتدخلا خارجيـــا في صورة 

قاتمـــة لا يجـــب أن تفقدنا الأمل، حســـب 
توصيـــف نبيـــل الحمـــر، مستشـــار ملك 
البحرين، لأنـــه توجد بذور تحولات عربية 
إيجابية، فالإنســـان العربـــي أصبح أكثر 
وعيا بالمؤامرات التي تحاك، وأكثر تشبثا 
بعروبتـــه، والكثير من الـــدول التي عانت 
بدأت تستوعب الدروس وتعود رويدا إلى 

صفوف أمتها.
ويعتقد محمد أبوحمـــور الأمين العام 
لمنتـــدى الفكر العربي بـــالأردن أن المنطقة 
العربيـــة هـــدف للأجندات داخـــل المنطقة 
وخارجهـــا، لأنهـــا تملـــك مـــوارد الطاقة 

البديلة، حتى لو نضب النفط بعد عقود.
والتدخلات  الاستعمار  عرفت  فالمنطقة 
والصراعـــات  الخارجيـــة  والأجنـــدات 
الأيديولوجية والاصطفاف بين معســـكري 
الغـــرب والشـــرق أثنـــاء الحـــرب الباردة 
والقصور التنمـــوي والتبعية الاقتصادية 
واتســـاع الهوة التقنيـــة وقضايا التحول 
الديمقراطـــي وحقـــوق الإنســـان والحرية 
والتطرف والتشـــرذم، حســـب هاشم كايد، 
وهي تقتضي التنمية بمفهومها الشـــامل، 
وبالتالـــي إعادة الترابط العربي في حقول 
التنميـــة الـــذي يبـــدأ بالمفاعيـــل الثقافية 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وصولا إلى 
بناء كتلة اقتصادية تشكل صوتا للمنطقة 

العربية ضمن كتل متنافسة أخرى.
ودق نبيـــل الحمـــر جرس إنـــذار كبير 
بخصـــوص وضع العرب أمـــام التحديات 
الاقتصاديـــة والتحولات العالمية، فالوضع 
يتطلب الحد الأدنى من التنسيق والتكامل.

والأمر بالنســـبة إلى الحمر لا يجب أن 
يقتصر على مواجهة التحديات بل ينبغي 
أن يشمل صناعة التحولات لمواجهة القوى 
الأخـــرى، مشـــيرا إلى أن الحضـــارة ظلت 
صامدة في قلب كل التحولات التي واجهت 
العرب، وربط العروبة بالمصلحة المشتركة 

والعمق العربي.
وأبرز الحسين شعبان أن هناك مخاطر 
تتعـــرض لهـــا العروبـــة بتصـــدع الدولة 
العربية وانفجار الهويات الطائفية، حيث 
يحتاج الأمر إلى عروبة جامعة لها امتداد 
حضاري وهي حقيقة موضوعية وليســـت 

نهائية بل متحولة ومتجددة باستمرار.

واقع يدعو للتشاؤم

فـــي ظل الواقـــع العربي المتـــردي ركز 
مصطفى نعمان، وهو ســـفير يمني سابق 
لدى إســـبانيا، على دور الجامعة العربية 
التي اعتبرها مجرد جهاز إداري يتقاضى 
أن  دون  ســـخية  تعويضـــات  موظفوهـــا 
تســـتطع التدخـــل وحـــل مشـــكلة عربيـــة 
واحـــدة، متســـائلا ماذا أنجـــزت الجامعة 
العربية وهي تجمـــع 22 دولة في مجالس 
اقتصادية واجتماعية وشبابية وإعلامية، 
لكنها مجرد جهاز إداري يتقاضى موظفوه 
مبالغ سخية، وتقاعدا سخيا، فهل ينجزون 

ما أنشئت من أجله؟
ولم يكتف السفير والمحلل السياسي 
بهـــذا النقد بل ذهـــب بعيدا فـــي القول 
إن الجامعـــة العربيـــة لم تقـــدم مقترحا 
واحـــدا ولم تنخرط في تقديم حل للأزمة 
الخليجيـــة الأخيـــرة، فـــدول المجلس لا 
علاقـــة لهـــا بالجامعـــة ولم تســـمح لها 
بالتدخل، وتســـاءل بشـــكل متشائم لماذا 
فشـــلت الدول العربية في إيجاد نموذج 
بديـــل عـــن هـــذه المنظومة؟ هـــل يرجع 
ذلـــك إلى عدم وجـــود إرادة لإيجاد بديل 

وتفعيل الموجود؟
أزمـــات كثيرة في جل الـــدول العربية 
منهـــا اليمن والعـــراق وليبيـــا، لكن كيف 
لا يوجـــد مبعوث عربي فـــي حين أن هناك 
مبعوثـــين أمميين؟ هكذا تســـاءل مصطفى 
نعمـــان، مضيفـــا أيضا هـــل العروبة هي 
والمســـاحة  الواحـــدة  واللغـــة  الجـــذور 
الجغرافيـــة المترابطة، والمصالح الواحدة، 
والمخاطر المشتركة، أم مجرد شعار نتغنى 
به أم فكرة علينا التمســـك بها وتطويرها 

وتفعيلها في مجتمعاتنا؟
وبنظـــرة تشـــاؤمية أكـــد تـــاج الدين 
الحســـيني أن عالمنا العربي يعيش أسوأ 
أزماتـــه منذ تاريخ نشـــأة دوله وحصولها 
على استقلالها، حيث أكد أن الربيع العربي 
كان خريفا قاسيا ومدمرا أنتج دولا فاشلة 
وأخرى مارقة أو تتأرجح بينهما، ويتطلب 
منا ذلـــك تقييم هذا الوضع الذي يعيشـــه 

عالمنا العربـــي من منطلـــق كيف تضررت 
المواطنة العربية والهوية.

فيمـــا أشـــار الحمر إلى أنـــه تقع على 
الجامعة العربية مهمة جســـيمة تتمثل في 
تقريب وجهات النظـــر بين الدول العربية، 
موضحـــا أن العالـــم العربـــي الممتـــد من 
أفريقيا إلى الشـــرق الأوســـط وآسيا قادر 
علـــى مواجهـــة التحديات، بل قـــادر على 

صناعة التحولات في العالم.

الهوية والمواطنة والعروبة

يقـــول الحســـين شـــعبان إن اختلاف 
الهويـــات حقيقـــي وغير ملفـــق، لأن هناك 
مجموعات وأفرادا، حيث توجد علاقة قوية 
اليوم بين القومية العربية والمواطنة، فيما 
يتســـاءل نعمان لماذا نطالـــب غير العربي 
بما نحـــن مقتنعون به من فكـــرة العروبة 
كالكردي أو الصومالي أو الجيبوتي؟ لماذا 
أوســـمه بهويتي وما علاقته بهذه العروبة 
التي نريد أن نجعلهـــا جامعة لهذا الحيز 
الجغرافي؟ فعند الحصول على الجنســـية 
لا بـــد أن يصبـــح الشـــخص مواطنا كامل 
المواطنة والأهلية في كل مؤسسات الدولة.

أما ولد أباه فيعتقد أن المواطنة ضمن 
الدائرة العربية تفترض أن التجانس على 
مستوى النســـيج الوطني يحمي المواطنة 
ويحمي استمرارية الدولة، لكنّ لدينا دولا 
عربية تشـــهد حروبـــا أهلية وهـــي الدول 
الأكثر تجانســـا، مثـــل اليمـــن، فالظاهرة 
الطائفية فيها مفتعلة؛ فالزيدية مثلا كانت 

دوما ضمن النسيج المجتمعي.
وعلى العكس من ذلـــك ذهب مصطفى 
نعمان إلى التأكيد علـــى أن العروبة فكرة 
مثالية لا نســـتطيع إســـقاطها على أرض 
الواقع، حيـــث أن هناك الكثير من الأزمات 
بين الدول العربية ســـببها ذاتي أكثر منه 

موضوعيا، وهو ما فاقم الأزمات.
والمشـــكلة حسب الأكاديمي الموريتاني 
مرتبطـــة بالهوية الوطنيـــة فنحن نفترض 
أن الهويـــة الوطنية في تعـــارض دائم مع 
الانتمـــاءات وهذا غيـــر حقيقي، هناك دول 
تشكلت فيها هويات وطنية كمصر وتونس 
والمغرب. هناك بلدان أخرى لم تتشكل فيها 
هويـــة وطنية، فحـــق المواطنة لا يتعارض 
مع حـــق الهويـــة القومية، والمشـــكلة هنا 
تكمن في ضعف سياســـة المواطنة وضعف 

البناء الوطني في الدول العربية.
المغربي  والأكاديمي  الروائـــي  واعتبر 
مبـــارك ربيـــع أن العروبة يجـــب أن تكون 
والعرقيـــة  الأيديولوجيـــا  عـــن  بعيـــدة 
والإثنية، فهي الكيان الذي يجب أن يوحد 
دون انغـــلاق ويجمـــع العبقريات المختلفة 
المتلونـــة، والخطأ كما يعتقد هو رفض كل 
ما هو أجنبي، فمستقبل العروبة كالماضي 
البعيد يكمن في البحث عن أسباب التلاحم 
والتداخل مـــع الثقافات الأخرى والاندماج 
فـــي العالم بما فيه من معرفة وتكنولوجيا 
واتجاهات سياســـية لكي نكـــون عروبتنا 
وليس بالانعزال، إذ لا يوجد شـــيء اسمه 

عروبة خالصة.
واســـتغرب المثقـــف والروائـــي أحمد 
المدينـــي الحديـــث عن الماضـــي فقط وكأن 
الحاضر غيـــر موجود، وعن الهوية كقالب 
ومفهـــوم ثابت، مؤكدا فـــي مداخلته أنه لا 
توجد هويـــة ثابتة فهي مراتب وتتشـــكل 

والثقافـــات. الأزمنـــة  حســـب  وتتـــدرج 
فالهويـــة عند المدينـــي مرتبطة بالآخر 
الغربي الذي وجد كتحدّ تاريخي وثقافي، 
هذه المواجهة حركـــت عندنا لكنها لم تكن 
حاســـمة بالضرورة في انطلاق المشـــاريع 
الفكرية او السياسية أو الإصلاحية، لأننا 
دائما كنـــا انتقائيين نأخذ من هذا الاتجاه 
أو ذاك لا لكي نصنـــع هوية جديدة، وهذه 
هي مشـــكلتنا. وكمـــا هو موجـــود حاليا 
في فرنســـا إعادة تشـــكيل ما هو قائم من 
التشـــكلات السياســـية لا ينبغي التعامل 
معها بمعان قديمة بـــل هناك إعادة هيكلة 

للواقع.

ما العمل؟

تشبث محمد بن عيسى بالأمل، وإمكان 
التفكير والعمل من أجل آليات تستشـــرف 
الواقع العربي الجديد، وما تعرفه منطقته 
المجـــاورة، فالنقـــاش الجاد يبـــدأ بانتقاد 
الـــذات، والمصالحـــة داخل الدول نفســـها 
مســـألة مهمة جدا، كما أنه لا وجود لأسرة 

في بيت مقسم مهجور.
وبنفـــس متفائل أيضـــا أكد الحمر أنه 
ما تـــزال للمنطقـــة ”ليس فقط قـــدرةٌ على 
مواجهة التحديات والتحولات، بل صناعة 
التحولات، لتكون قوة يحســـب لها حساب 
فـــي الاســـتراتيجيات والسياســـات التي 

يتخذها آخرون“.
أمـــا الحســـيني فاعتبـــر أن العناصر 
الأساســـية لنظام إقليمي عربي مســـتجد 
هـــي البحث في مبادئ الحكم الرشـــيد في 
القضـــاء على الفســـاد واســـتغلال النفوذ 
وتمكـــين المواطنين من صناديـــق الاقتراع 
وعودة العســـكر إلى ثكناتهم، في حين أكد 
نعمان أن بعض الدول العربية تحتاج إلى 
مصالحة داخلية، ليشعر المواطنون بأنهم 
أصحاب حـــق لهـــم مســـؤوليات وعليهم 
واجبـــات، ويمكن أن نتحـــدث بعد ذلك عن 

العروبة.
وبالنســـبة إلـــى كايـــد هاشـــم، نائب 
الأمين العام للشـــؤون الثقافية في منتدى 
فَاكُر في  الفكـــر العربـــي، فـــإن ”إدامـــة التَّ
مآلات العالم العربـــي دليل عافية للخروج 
مـــن حلقة معاناة طويلـــة، بعد ما يزيد عن 
القرن مـــن التحولات التي أنتجت تحديات 
متلاحقة، وصدامات أيديولوجية ومادية“.
وفي انتظـــار مرحلة أفضـــل لنتحدث 
عن الاندماجـــات الإقليمية، ثم الوحدة، ثم 
أمة تســـتحق مواجهة باقي الأمم كنموذج 
للرقـــي والحضـــارة والتقـــدم، كمـــا يرى 
الحسيني الذي أكد أن التشاؤم هو محرك 
ديناميكي لمســـتقبل مغاير يكون أحســـن، 
بوضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف والقيام 
بتصحيحها بشكل تدريجي ولكن تفاؤلي.

وأوصى حمور بضـــرورة وجود رؤية 
عربية مشـــتركة نابعة مـــن رصد وتحليل 
والثقافية  الاجتماعيـــة  البنـــى  مشـــكلات 
وربطهـــا  والسياســـية،  والاقتصاديـــة 
رؤيـــة  ووضـــع  التنمويـــة،  بالمخططـــات 
شمولية لمشكلات التنمية العربية، معتبرا 
أن إعادة الترابط العربي في حقول التنمية 
تبدأ من المصالـــح الحقيقية والموضوعية، 
وصولا إلى بناء كتلة اقتصادية تســـتطيع 
أن تشـــكل وزنـــا للصوت العربـــي في ظل 

التكتلات المتنافسة.
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موسم أصيلة يرصد واقع العروبة وتحديات النظام العربي
إلى أين تسير العروبة في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية الجديدة

التحولات الإقليمية 

والدولية أثرت سلبا 

على فكرة العروبة

محمد بن عيسى

عالمنا العربي يعيش 

أسوأ أزماته منذ حصول 

دوله على استقلالها

تاج الدين الحسيني

العروبة صارت شعارا 

نتغنى به وليس فكرة 

لها في المجتمع
ّ

فع
ُ
ن

مصطفى نعمان

أصيلة تحتضن معهد 

البحرين للموسيقى الشرقية
أصيلة (المغرب) –  في إطار الفعاليات 
المصاحبــــة لموســــم أصيلــــة الثقافي في 
نســــخته الثانية والأربعين المستمرة إلى 
غاية الثامن عشــــر مــــن نوفمبر الجاري، 
تم وضع الحجر الأساس لمعهد البحرين 
مشــــروع  وهــــو  الشــــرقية،  للموســــيقى 
بحرينــــي – مغربــــي مشــــترك يهدف إلى 
تأهيل الموســــيقيين الشــــباب مــــن مدينة 
أصيلة وجهة طنجة وتطوان والحسيمة، 
وأيضا المدن المغربية الأخرى ومن خارج 

المملكة.
وقال محمد بن عيسى في تصريح 
إن هـــذا المعهد ســـيرتبط  لـ“العـــرب“ 
باســـم العاهـــل البحريني إلـــى مدى 
طويـــل لأنـــه عندمـــا يتخـــرج الطلبة 
بشـــهادات عليا تحمل اسم هذا المعهد 
مقرونا باســـم العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة فهذه سابقة 
كون أســـماء الرؤســـاء والملوك ترتبط 
عـــادة بالمشـــاريع الكبـــرى الصناعية 

والسياسية.
وأوضــــح أن تمويــــل هذا المشــــروع 
تم من قبل الملك حمد بن عيســــى وتوفر 
مؤسســــة منتــــدى أصيلة العقــــار الذي 

سيبنى عليه هذا المشروع.
أمــــا مستشــــار العاهــــل البحريني 
للشؤون الثقافية نبيل بن يعقوب الحمر 
فقــــد أكد في تصريــــح لـ“العرب“ أن هذا 
المشــــروع يأتــــي كعنوان محبــــة ومودة 

تجمع بين عاهلي البلدين.
وأورد المسؤول البحريني أن الغاية 
من هــــذا الصرح الثقافي هي اســــتفادة 
شــــباب المنطقــــة مــــن تعلم الموســــيقى 
الشــــرقية ومن خدمات هذا المعهد الذي 

يعتبر التفاتة مهمة لخدمة الثقافة.
وكانــــت مدرســــة تاما غيلانــــا التي 
ســــيتم تجديــــد مبناهــــا لإنجــــاز هــــذا 
المشــــروع أول مدرســــة حديثــــة للبنات 
يتــــم بناؤها فــــي أصيلة خــــلال الحقبة 

الاستعمارية الإسبانية، وستستمر مدة 
أشغال البناء بالمدرسة بالمدينة العتيقة 

12 شهرا.
وســــيختص المعهد في تعليم قواعد 
الموسيقى الشــــرقية بما في ذلك أصول 
ونشــــأة وتطور هذه الموسيقى العربية، 
كما ســــيتلقى الطلبة دروسًا في مختلف 
القواعــــد والآلات الموســــيقية والمؤثرات 

الصوتية.
للموســــيقى  خدمــــة  هــــذا  ويأتــــي 
الشــــرقية التي تشمل العديد من الألوان 
الفنيــــة من بينها التخت الشــــرقي الذي 
يجمــــع عازفــــي آلات العــــود والقانــــون 

وغيره.

يدخـــل  الثقافـــي  الدعـــم  وهـــذا 
ضمن اســـتراتيجية تعـــاون وثيق بين 
البلدين في مختلـــف المجالات، تعززت 
بفضـــل الروابـــط التي تجمـــع العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس والعاهل 
البحرينـــي الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة. وأجـــرى العاهـــل المغربي 
زيارة رســـمية إلى مملكـــة البحرين في 
الخامس والعشـــرين من أبريل 2016 تم 
خلالهـــا توقيع العديد مـــن الاتفاقيات 
لتعزيز الدينامية الجديدة في العلاقات 
الصعيـــد  علـــى  انعكســـت  الثنائيـــة 
السياســـي بدعم مملكة البحرين لموقف 
المغرب لاستكمال وحدته الترابية ودعم 
مغربيـــة الصحـــراء ومبـــادرة الحكـــم 
الذاتـــي والجهود المبذولـــة لإيجاد حل 
سياســـي لقضيـــة الصحراء فـــي إطار 

السيادة المغربية.

مكسب يعزز المشهد الثقافي في المغرب

وغيره.

المعهد التفاتة مهمة 

تخدم قطاع الثقافة في 

المغرب

نبيل الحمر

أصيلة
مهرجان


